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  ةیسایسلا ةفاقثلا عبار لا لصفلا
  ةدیلبلا يلع يسینو ل ةعماج رداقلا دبع شبیر خ.أ                   

 
 :افة السیاسیةماهیة الثق. 

لكل مجتمع خصوصیة تعكسها ثقافته السائدة بین أبنائه، تلك الثقافة التي 
تطورها مجموعة القیم والمفاهیم والمعارف التي اكتسبها عبر میراثه التاریخي 

وطبیعة النظام السیاسي  الاجتماعيوالحضاري وواقعه الجغرافي والتركیب 
ة التي شكلت خبراته وانتماءاته ، فضلا عن المؤثرات الخارجیوالاقتصادي

  .المختلفة
ترجع الجذور الفكریة للبحث في الثقافة السیاسیة إلى كتابات  -

، ومارجریت مید «RUTH.BENEDICTروث بندكت «الأنتروبولوجیین أمثال 
MARGARET MEAD»« حول الطابع القومي، والتي عنیت بالكشف عن ،

 .تمیز ثقافة ما القیم والمعتقدات والممارسات الفریدة التي
-ALMOND«) فیربا –ألموند (وتطور هذا المفهوم على ید 

VERBA«  لیشیر به إلى ذلك النمط الخاص من التوجهات للأحداث السیاسیة
  .)1(في أي نظام سیاسي محكم

، إلى أن مفهوم الثقافة السیاسیة یرجع إلى ثلاثة )ألموند(ولقد أوضح 
  : أصول فكریة

كولوجیة، وخاصة تماعي والأنثروبولوجیا السیالأولى علم النفس الاج
فلقد أراد علماء  ،روبولوجیین أمثال مالینوفسكيثستبصارات الأنا، و )فروید(أعمال 
اد وأنماط الأفر  اهاتاتجدراسة العوامل المؤثرة في تشكیل  الاجتماعیینالنفس 

یر جتماعیة والولاء لمعایهتمام بدراسة التنشئة الاسلوكهم ومن ثمة ظهر الا
روبولوجیون الأدوات ثید، والشخصیة الفردیة، وطور الأنالجماعة والعادات والتقال

 1945-1939والتصورات الملائمة لدراسة ثقافة الشعوب خاصة خلال الفترة من 
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نتخابي المبكرة في الولایات المتحدة هذا المدخل وقد عكست دراسات السلوك الا
  .في دراسة الإتجاهات

فیبر، باریتو، (ماع الأروبي، والذي تمثله أعمال جتوالثاني علم الا
على أساس ثقافي، حینما أكد ) ماركس(حواره مع ) فیبر(، فقد أقام )ودوركایم

والقیم في التأثیر على النشاط الإقتصادي والبناءات السیاسیة، والكثیر  أهمیة الدین
  .من المثالیات التي طورها هؤلاء المؤلفون

سیحیة، وتطور أسالیب أكثر دقة لاختیار العینات، والثالث هو البحوث الم
جراء المقابلات، وتحلیل البیانات ٕ   . )2(وا

تجهوا إلى استخدام البناء الإجتماعي ا نجلیز،إن علماء الأنتروبولوجیا الإ
كمصطلح أكثر من الثقافة، إلا أن هذا لم یمنع من ظهور العدید من التعریفات 

نظرنا إلى المجتمع على أنه یمثل مجموعة  إذا": ، یقول)فیرث(للمصطلح فنجد 
ذا من الأفراد، فإن ا ٕ مجموعة العلاقات  اهعتبرنالثقافة طریقتهم في الحیاة، وا

ذا كان  ٕ المجتمع یهتم الإجتماعیة، فإن الثقافة هي محتوى هذه العلاقات، وا
 تجمع الأفراد والعلاقات المتبادلة بینهم، فإن الثقافة تعنيببالعنصر الإنساني و 

بالمظاهر التراكمیة المادیة واللامادیة التي یتوارثها الناس ویستخدمونها 
، وللثقافة محتوى فكري ینظم الأفعال الإنسانیة وهي من وجهة النظر "ویتناقلونها

السلوكیة، سلوك متعلم، أو مكتسب إجتماعیا، وهي فوق ذلك ضروریة كدافع 
یفي للوقائع الإجتماعیة، ر الكللعمل، هذه المدرسة كذلك عدت الثقافة هي المظه

جتماعیة التي راسة الملامح الممیزة للأحداث الاستخدم مفهوم البناء لدافي حین 
  .)3(تبدو من الناحیة المثالیة قابلة للتحلیل والوصف الكمي

إن الثقافة نتاج المعرفة، ولیست حصیلة الوراثة، وما ثقافات العالم إلا 
ختلافات الملحوظة بینها، وهي ذروة نتاج المعارف أسالیب العادات الجماعیة، والإ

جتماعیة، ولا تؤثر العوامل العنصریة ة من مختلف الظروف الجغرافیة والاالجماعی
والبیولوجیة في الثقافة إلا بمقدار ما تؤثر في الأحوال التي تحدث فیها هذه 

  .المعارف
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تي تهتم فالقیم السیاسیة والمعتقدات في أي مجتمع ما هي إلا تلك ال
بالتنظیمات السیاسیة العامة ومكانة الفرد داخل العملیة السیاسیة فعلى المستوى 
العام، فإن القیمة التي یضیفها الأعضاء على الوحدة السیاسیة الشاملة هذه تعكس 

عتماده ایأخذ الشكل المتدرج في  الذي في بعض الأحیان ،على البناء العقائدي
  .كالأسرة القبیلة الأمة ،العام على وضع الوحدات داخل الهیكل

إن القیم المعتمدة على المجتمع السیاسي مرتبطة بقیم أخرى، تتصل 
سبیل  على-بالطریقة التي یتم بها التنظیم السیاسي، ففي النظام الجماهیري 

لا یوجد أي نزاع حول قواعد الآداء السیاسي فالمؤتمرات تقرر واللجان  –المثال 
  . كم في قواعد اللعبة السیاسیةتنفذ، فالشعب كله یتح

أما في المجتمعات التقلیدیة الأخرى تبرز الصراعات بین الیمین والیسار، 
ئم، فقد رتیاب في النظام السیاسي القالجمهوري، وهذا بدوره یدعو إلى الاوالملكي وا

  .تفاقات حول الأهداف أو الأدواتتكون هذه الإختلافات والا
عتبارها تشكل مجموعة منظمة لنفسها، هي ام بفالثقافة السیاسیة بوجه عا

تجاهات الدولة وسلوكها اة للثقافة، الهدف من ورائها فهم الجوانب السیاسی
وذلك من أجل الحفاظ على  السیاسي وبناء الشخصیة الممیزة للوطن والمواطن،

داتها من جیل إلى ستقرارها، وذلك من آلیة الحفاظ على نقل تراثها ومعتقاأمنها و 
  .عتبار التفسیرات المختلفة لنسق المعتقداتل آخذة في الاجی

 :مكونات الثقافة السیاسیة. 2 
مكونات الثقافة السیاسیة لحدیث عن مجموعة من العناصر أو یمكن ا

أو الثقافة الرسمیة وتلك السائدة لدى ) ثقافة الحكام(سواء تلك التي تتبناها الدولة 
سمى الثقافة غیر الرسمیة، ومن هذه والتي ت) المحكومین(أفراد المجتمع 

  .المكونات
وهي تعني الإطار الفكري الفلسفي المتكامل، أو المرجع : المرجعیة  -  أ

الأساسي للعمل السیاسي، فهو یفسر التاریخ، ویحدد الأهداف والرؤى، ویبرر 
 .المواقف والممارسات، ویكسب النظام الشرعیة
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مجتمع على الرضا عن وغالبا ما یتحقق الإستقرار بإجماع أعضاء ال
النظام حول المرجعیة،  بسبب غموضمرجعیة الدولة، ووجود قناعات بأهمیتها و 

  .)4(ستقرارهانظام وبقائه و تحدث الإنقسامات وتبدأ الأزمات التي تهدد شرعیة ال
هناك فرق بین التوجه الفردي الذي : التوجه نحو العمل العام  - ب

صلحته الشخصیة وبین التوجه العام أو یمیل إلى الإعلاء من شأن الفرد وتغلیب م
التعاوني المشترك في المجالین الجماعي الذي یعني الإیمان بأهمیة العمل 

جتماعیة مل العام والإحساس بالمسؤولیة الاوالتوجه نحو الع ،جتماعي والسیاسيالا
تجاه المجتمع وقضایاه من أهم مكونات الثقافة السیاسیة، ذلك أن هذا الشعور 

لیة یدفع المواطن إلى الإیجابیة في التعامل مع القضایا والموضوعات في بالمسؤو 
  .للجماعةظل ثقافة متشابهة مؤداها الإحساس بالولاء 

تجاه نحو النظام السیاسي الا: السیاسيالتوجه نحو النظام    - ت
س بالمواطنة وما والإیمان بضرورة الولاء له والمتعلق به من ضرورات الإحسا

لتزامات، فكل ثقافة سیاسیة علیها أن تحدد النطاق العام او ترتبه من حقوق 
المعقول للعمل السیاسي والحدود المشروعة بین الحیاة العامة والحیاة الخاصة، 
ویتضمن هذا النطاق تحدید الأفراد المسموح لهم بالمشاركة في العملیة السیاسیة 

 .ووظائف المؤسسات السیاسیة كل على حدة
: السیاسیة معرفة حدود المشاركة في هذا النظام مثلكما تفرض الثقافة 

  .السن، والجنس، والمكانة الإجتماعیة والوضع العائلي
بالإضافة إلى أن بعض الثقافات السیاسیة تحرص على تحدید الأبنیة 
والوظائف السیاسیة في الدولة، وكذلك الأجهزة المنوطة بتحقیق الأهداف التي 

سیاسیة هي التي تدعم النظام وتحدد أطره وتغذیه تحددها الدولة، فالثقافة ال
بالمعلومات المستمدة من واقع البیئة وخصوصیتها، وتحافظ علیه وتضمن 

  .)5(بقاءه
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یعتبر البعض أن الإحساس بالإنتماء من : حساس بالهویةالا  - ث
أهم المعتقدات السیاسیة، ذلك أن شعور الأفراد بالولاء للنظام السیاسي یساعد 

لشرعیة على النظام، كما یساعد على بقاء النظام وتخطیه الأزمات على إضفاء ا
 .والمصاعب التي تواجهه

 نتماء للوطن یساعد على بلورة وتنمیةحساس بالولاء والافضلا على أن الا
لتزامات، كما یمكن من فهم الحقوق والمشاركة الشعور بالواجب الوطني وتقبل الا

ن مع الجهاز الحكومي والمؤسسات السیاسیة الفاعلة في العملیات من خلال التعاو 
وتقبل قرارات السلطة السیاسیة والإیمان بالدور الفاعل لها في كافة مجالات 

  .)6(الحیاة
 :أنواع الثقافة السیاسیة. 3

، )VERBA وفیربا G.ALMONDألموند  جبریـال(لقد بین كل من 
السلوك الذي یرتبط  أنماط أو أنواع الثقافة السیاسیة وجعلها على أنها نوع من

بالنظم السیاسیة الدیمقراطیة، والتي تسعى لخلق نوع من الشعور الإیجابي لدى 
المواطن وزیادة نوعیة المشاركة والثقة بینهم في عملیة الدیمقراطیة، وعلى هذا 

  :قترحا ثلاث أنماط من الثقافة السیاسیة وهياالأساس 
 :   الثقافة الرعائیة أو الضیقة  -  أ

النوع من الثقافة السیاسیة، أن الناس لا یعرفون إلا القلیل جدا یقصد بهذا 
من الأهداف أو الغایات السیاسیة، التي توجد في الحیاة السیاسیة، كما أنهم لا 
یستطیعون تقدیم أي نوع من الأحكام الصحیحة على هذه الأهداف أو السیاسات 

ستطیعون تقدیم أي نوع العامة التي توجد في مجتمعهم، كما أن هؤلاء الناس لا ی
من التأیید أو المعارضة للسیاسات العامة، أو حتى إلى القیادات والزعامات 
السیاسیة التي توجد في النسق السیاسي، كما یعكس هذا النمط من الثقافة الشعبیة 

عتقادات، التي ترتبط بعدد من ة بأنها مجرد تجمیع یسیطر على الاأو الضیق
جتماعیا ومؤسساتیا والتي توجد في اسیة المعزولة افات المحلیة السیاالثق
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ة أو البدائیة، كما أن هذا النوع من الثقافات لا یمكن أن ینتج یالمجتمعات القبل
عنه ما یسمى بالثقافات السیاسیة الوطنیة، وأن هذا النوع من الثقافات یظهر في 

من الصعب  الدول أو المجتمعات الجدیدة التي تضم مجالات غیر متجانسة والتي
خلق نوع من التكامل فیما بینها، وهذا ما ظهر أیضا في العدید من الدول 

  . )7(المتقدمة في مراحل نشأتها السیاسیة الأولى
 :ثقافة الخضوع  - ب

وهذا النوع من الثقافات السیاسیة لا یمكن أن یشكل ثقافة وطنیة، وذلك 
صدار ن ٕ وع من أحكام القیمة نتیجة تكوینها نوع من الأحاسیس والمشاعر والوعي وا

التي ترتبط بالنظام السیاسي ككل، كما أن هذا النوع من الثقافات یسهم في 
التعرف على عملیة وضع القرارات السیاسیة ونوعیة كل من البناءات وكل من 
مدخلات ومخرجات العملیة السیاسیة، وبالرغم من ذلك یبقى الأفراد سلبیین تجاه 

دمات والأنشطة والتسهیلات العامة، ولكنهم یخافون النظام الذي ینتظرون منه الخ
أن یقدموا أي نوع من التجاوزات ضده، حتى ولو كان ذلك عن طریق الرفض 

ركة بفعالیة السلبي، ولهذا سمیت ثقافة الخضوع، وكما أنهم لا یستطیعون المشا
سوف یكون لا قیمة له سواء لعدم  عتقادهم أن دورهملافي النظام السیاسي 

ف النظام بأهمیة مشاركتهم، أو الإعتراف بقدراتهم المتواضعة ونتائج تأثیرها عتراا
  .في مدخلات ومخرجات النظام السیاسي

إن شعور الفرد وتقییمه لنظام السیاسي ومخرجاته في مثل هذه الثقافة فقد 
عتبارها ارتبط بالسلطات بامؤیدا أو معارضا، بمعنى أنه قد  یكون شعورا وتقییما

یر شرعیة، إلا أن موقف الفرد وسلوكه الفعلي یكون سلبیا وذلك شرعیة وغ
لإحساسه بعدم قدرته على التأثیر في النظام، لذا فإنه یخضع للقرارات المتخذة من 
طرف السلطات ویعتبرها إلزامیة لا یمكن تحدیدها، ویفسر دوره على أنه قبول 

ا عنها أم غیر راضیا، إذ لقرارات سیاسیة دون أیة محاولة لتغییرها سواء كان راضی
لیست له القدرة على فعل أي شيء تجاه السلطة، فهو مجرد رعیة أو تابع، فهي 
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إذن ثقافة الأفراد الواعون بالنظام السیاسي وبتأثیر مخرجاته على حیاتهم، ولكنهم 
  .)8(غیر میالین للمشاركة في أبنیة مدخلاته

سیة على عكس وهذا النوع من الثقافات السیا: ثقافة المشاركة  - ج
الثقافتین السابقتین، حیث یعتقد المواطنین أن لدیهم فرص أكبر للمشاركة في 
الحیاة السیاسیة والنظام السیاسي، كما أنهم قادرون على تغییر هذا النظام وتعدیله 
عن طریق أنشطتهم المختلفة أو ممارستهم للحیاة السیاسیة الفعالة، وذلك كما 

نتخابات الا: نماط المشاركة السیاسیة مثلتعددة لأیظهر من خلال الوسائل الم
والمظاهرات وطلبات الإحاطة لأعضاء البرلمان أو الإستجوابات عن طریق 
ممثلیهم في المؤسسات الدیمقراطیة أو الأحزاب السیاسیة، أو جماعات الضغط 

 .السیاسي المتعددة
أن یتحدد  وبإیجاز یمكن القول بأن مفهوم ثقافة المشاركة السیاسیة یمكن
تقوم النظم مع ما یسمى بالتوقعات الدیمقراطیة ومعرفة إلى أي حد یمكن أن 

ینتمون  حتیاجات ومصالح الأفراد، الذیناستجابة لتغطیة الحكومیة السیاسیة للا
 .ن فیه بصورة فعالةیعتبارهم أعضاء مشاركاإلیها في المجتمع وذلك ب

تحدید أن لكل نمط ثقافي له  ، على "ألموند فیربا من ناحیة أخرى، یبین 
جتماعي تقلیدي غیر افالثقافة الرعائیة ترتبط ببناء  علاقة مع نمط وبناء سیاسي،

تتعلق ببناء تسلطي ومركزي، في حین ثقافة فمركزي، أما ثقافة الخضوع السیاسي 
لاسیما أن  ،المشاركة ترتبط بصورة تلقائیة ببناء النظم السیاسیة الدیمقراطیة

اركة یعتبر جزء هام في العملیة الدیمقراطیة بكل معانیها، كما أنها عنصر المش
من عناصر المواطنة، بالإضافة إلى ذلك، أن التماثل بین الثقافة  اتعتبر عنصر 
ستقرار النظام وتأمین وجوده، ااء السیاسي من شأنه أن یؤدي إلى السیاسیة والبن

ن كانت عملیة التماثل لا تنطبق بصورة كلیة، لأ ٕ ن ذلك مرتبط بعملیة التجانس وا
داخل الثقافة السیاسیة الواحدة، ولكن هذا لا یمكن وجوده من الناحیة الواقعیة، كما 
أن عناصر الثقافة بمفهومها العام، لا یعكس أن الثقافات القدیمة یمكن إندثارها أو 
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فناؤها كلیة، وتحل محلها الثقافات الجدیدة، ومن ثم فإن كل ثقافة قائمة أو 
وجودة، ما هي إلا خلیط من الثقافات السیاسیة الثلاث السابقة وذلك بنسب م

  .)9(متنوعة
  :وظائف الثقافة السیاسیة. 4

ما من شك أن للثقافة السیاسیة أهمیة ووظائف متعدد، یمكن إیجازها     
  :في

إن دراسة الثقافة : التعرف على طبیعة البناءات والنظم السیاسیة  -  أ
هم مكونات وعناصر البناء السیاسي الذي یوجد في أي السیاسیة یساعد على ف

و " ألموند"مجتمع من المجتمعات، وهذا ما ساعد على سبیل المثال كل من 
في دراستهم للثقافة السیاسیة في كل من بریطانیا، والولایات المتحدة، " فیربا"

یطالیا، والمكسیك ومحاولتهم  ٕ لى لكشف عن نوعیة البناءات السیااوألمانیا، وا ٕ سیة وا
 .أي حد تتماثل هذه البناءات مع الثقافات السیاسیة ذاتها

تحلیل العلاقة بین المواطنین أو الجماهیر والسلطة السیاسیة   - ب
تعكس نوعیة الثقافة لدى الجماهیر مدى توقعات الجماهیر والسلطة السیاسیة، وما 

الأهداف ینبغي أن تقوم به السلطة السیاسیة أو الحكومة في تلبیة الحاجات و 
السیاسیة التي تتطلع إلیها الجماهیر، فالجماهیر ذات الثقافة المشاركة تستطیع أن 

حتیاجاتها من خلال مشاركتها الفعالة والنشطة، وذلك االسلطة على تلبیة تحفز 
 )10(على عكس الجماهیر ذات المشاركة الرعائیة والضیقة

الثقافة  دراسة عملیة المشاركة السیاسیة وكیفیة تحدیثها، إن  - ت
السیاسیة تعتبر العنصر الأساسي لتطویر عملیات المشاركة السیاسیة أو التنشئة 
السیاسیة، ولا سیما أن عملیة التحدیث الثقافي السیاسي تساعد على خلق نوع من 
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الدافعیة والعمل ونمو النشاط الدیمقراطي الفعال في الحیاة السیاسیة، وهذا لن 
 .ن الوعي الجماهیري السیاسيیحدث إلا من خلال وجود نوع م

هتمام بالثقافة السیاسیة إن عملیة الا: لق الشخصیة القومیةخ  - ث
یسهم في تطویر سبل المشاركة السیاسیة وتطویرها من الثقافة المحدودة أو 
الضیقة إلى الثقافة بالمشاركة، لأن وجود الثقافة المحدودة أو الضیقة یعكس 

من اللامبالاة  اسیاسي، وتعكس أیضا أنماطتجانس الثقافي والدرجات اللا عموما
السیاسیة وعدم المشاركة في صنع القرارات السیاسیة سواء على المستوى المحلي 

ي تظهر أو القومي، وهذا یؤثر بصورة سلبیة على ظهور الشخصیة القومیة، الت
جتماعي لدى الجماهیر أو المواطنین تجاه قضایاهم نوعیة الآداء السیاسي والا

 .یة وتحقیق المصالح والأهداف العامةالوطن
كلما تحسنت مستویات : الثقافة السیاسیة وحقوق المواطنة  - ج

ستطاع المواطن أن االثقافة بمفهومها السیاسي، كلما الثقافة بمفهومها العام، و 
یحصل على حقوقه الطبیعیة والمدنیة، فالثقافة تستطیع أن تزید الوعي الفردي 

 .صول على هذه الحقوق والمحافظة علیهاوالجماهیري نحو أهمیة الح
وتحقیق درجات مناسبة من الإشباع النفسي والعاطفي والوجداني لدى 
الجماهیر عن طریق تلبیة حاجاتهم الأساسیة، ومنها حق الحصول على الثقافة 

داء وظائفهم السیاسیة التي تتمثل في حقوق أالسیاسیة التي تؤهلهم إلى 
ستفادة من المشاركة في المظاهرات أو الإضرابات والا ة أوالإنتخابات، والمعارض

الأحزاب السیاسیة التي تسهم جمیعا في خلق روح المواطنة، التي تتمثل في عدد 
من الحقوق والواجبات والمسؤولیات أیضا تجاه المجتمع والمشاركة في حیاته 

  . السیاسیة لتطویرها وتحدیثها بما یتلاءم مع الحیاة العصریة
ما من شك أن : ة السیاسیة والتحدیث والتنمیة الشاملةالثقاف   - ح

عملیة التعلیم السیاسي، یعتبر جزء من مكونات العملیة التعلیمیة والثقافیة والتربویة 
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التي یسعى الفرد لإكتسابها بإعتباره عضو في المجتمع وهذا ما تحرص علیه 
ث مجتمعاتها أیضا النظم السیاسیة المتقدمة أو التي تسعى إلى تطویر وتحدی

وجماهیرها، فالثقافة السیاسیة ماهي إلا جزء من الثقافة العامة، والتي تسهم 
متعددة مثل  اجمیعها في عملیات التنمیة الشاملة، والتي بالطبع تشمل أیضا أنماط

  .)11(التنمیة الإقتصادیة، الإجتماعیة، والسیاسیة
  :الثقافة السیاسیة في المجتمع الجزائري وأسسها .5

  :قافة السیاسیة في مجتمعناالث  -  أ
إن الواقع الحالي في المجتمعات العربیة عامة والجزائر خاصة، یبرر 

أحدها هو البعد الثقافي  ،متداخلةطیة خانقة، لها أبعاد متشابكة و وجود أزمة دیمقرا
في الغالب، بمعنى غیاب الفرد الدیمقراطي، فصنع القرار ما زال ذو طابع فردي 

عتداء على حقوق الإنسان لم یتوقف، بینما تقتضي والاوالمعارضة محاصرة 
قتدار تتمثل أهم عناصرها في الشعور بالاالدیمقراطیة وجود ثقافة سیاسیة مشاركة 

السیاسي والإیمان بضرورة المشاركة والتسامح المتبادل، وتوفر روح المبادرة 
  .واللاشخصانیة لسلطة والشعور

لإظهار مواضع النقص في الثقافة إذا تناولنا العناصر أو المرتكزات 
  :السیاسیة في البلدان العربیة ومن بینها الجزائر، نجد ما یلي

 قتدار السیاسيالشعور بالا: 
أو غالبیة أفراد المجتمع بالقدرة على التأثیر في مجرى الحیاة  الفردشعور 

 ،السیاسیة سواء بتوجیه النقد البناء إلى أي مسؤول دون خوف من عقاب أو لوم
ناع بأن هذا تقالاأو بإبداء الرأي في مختلف القضایا التي تواجه المجتمع، مع 

  .)12(الرأي له قیمة ویمكن أخذه بعین الإعتبار
  .فهذا الشعور، ركیزة لأي نشاط سیاسي إیجابي وفعال

 ستعداد للمشاركة السیاسیةالا: 
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یجابیة في یقصد بها إقناع أغلب المواطنین بضرورة المشارك ٕ ة بوعي وا
ختیار الحكام وأعضاء المؤسسات التمثیلیة، وهذا ما یؤدي إلى اصنع القرار و 

  .الممارسة البناءة والفعالة
وتندرج مستویات المشاركة، إبتداء من مزاولة حق التصویت مرورا 

كتساب عضویة ٕ   .بالمشاركة السیاسیة في المناقشات السیاسیة، وتقدیم المقترحات وا
  
  
 التسامح الفكري المتبادل: 

عن نفسها، دون قیود  لكافة الآراء والتوجهات بالتعبیرویقصد به السماح 
إذ ینبغي أن یتوفر لدى الجمیع وجود حكاما ومحكومین، قبولا مبدأ التنافس 

حترام الرأي الآخر ٕ   .وا
  .والملاحظة أن قیمة التسامح هذه لیست متأصلة في حیاة الناس

 توفر روح المبادرة: 
لمناهضة الظلم أو المشاركة في التنمیة، وهذا  ویقصد به شعور الأغلبیة

ما لا نجده في مجتمعنا، فهم یتصورون أن الحكومة هي المسؤولة عن كل شيء 
  .وأن كل قرار أو مبادرة تأتي من الأعلى

 شخصانیةاللا: 
عتبار الفرد بأن السلطة متمثلة في مؤسسات، ولیست متوحدة اونعني بها 

ة العربیة الحاكم هو محور النظام السیاسي، مع شخص الحاكم، لكن في الثقاف
  .فهو الأب ورب العائلة، وصاحب القرار والمسؤول الأول

 الثقة السیاسیة: 
وتتمثل في الشعور بالثقة المتبادلة بین المواطنین والنظام السیاسي وأیضا 

  .)13(بین المؤسسات
  :الثقافة السیاسیة أسس   - ب
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 شرعیة السلطة: 
 هوم السلطة ومدى تقبلها من فرد إلى آخرمف : PETERS" بیترز"یقول 

تها رتباط بثقافة المجتمع، ففي كل مجتمع تقالید معینة یمكن من خلال دراساله 
تخاذ القرار وتنفیذه في ذلك المجتمع، فإذا تصور امعرفة أنماط وعادات وكیفیات 

فإن الأفراد أن القرارات السیاسیة قد اتخذت من خلال أنماط وعادات متفق علیها، 
  .هذه القرارات تصبح شرعیة في نظرهم، ومن ثم یتم قبولها والخضوع لها

تخاذ القرار وأي اكل نظام سیاسي یسود تصور لكیفیة وهكذا ففي 
  .المؤسسات التي تقوم بذلك الدور والمواطنین في هذه العملیة

والسلطة في الجزائر مجسدة في القیادة السیاسیة، فالذین هم خارج 
شرعیة  یادیة في السلطة یتهمون أولائك هم في المناصب العلیا بعدمالمناصب الق

  .)14(التأثیرات الشخصیة لتأكید سلطتهمب عتراف إلاوضعیتهم، وبالتالي عدم الا
كما أن لجوء السلطة السیاسیة في الجزائر إلى تركیز السلطات بین یدي 

الجزائریة متوحدة ولیس في مؤسسات، فالحاكم في الثقافة السیاسیة الفرد  الحاكم
، فهو صانع القرار والمسؤول الأول، والقائد الأعلى، وهذا ما السلطة في شخصه

ن وجدت فإنها تبقى هشة لا  ٕ یحول دون بناء مؤسسات سیاسیة سلیمة وفعالة، وا
  .دور لها في عملیة صنع القرار السیاسي

وهذا ما یظهر جلیا في الساحة السیاسیة الجزائریة، حیث أن معظم 
 ىفراد الشعب مجرد منفذین، لما یمللقرارات تأتي من القیادة السیاسیة ویبقى أا

  .علیهم من القمة
ستقرت في الضمیر الجمعي للمواطن اعامة  اكما أن هنالك أهداف

ٕ على السلطة السیاسیة وتحقیقها و  الجزائري، لا اعتبرت غیر شرعیة وزال نجازها ٕ ا وا
یا في شرعیة السلطة ومؤسساتها بمعنى مدى عتراف بها، وتلعب الثقة دورا رئیسالا

  . اعتقاد الأفراد أن السلطة جدیرة بالثقة



ISSN: 0827/2437  دراسات في علم اجتماع المنظماتمجلة  
DOI: 2013        02:  عدد          1: مجلد  

 ةیسایسلا ةفاقثلا عبارلاالفصل :عنوان المقال
 
 

ISSN: 2437/0827 91  Revue des ètudes en sociologie des organisations 
DOI: Vol. 01  N°:02  Année: 2013 
 

قة كلیة في السلطة الحاكمة ومما یلاحظ أن المجتمع الجزائري یكاد یفقد الث
نعدام الشفافیة والحوار الصریح الصادق، حول مجریات الأمور المتعلقة ابسبب 

  .)15(التي مرت بها البلادبالمجتمع، وخیر دلیل على ذلك الأحداث 
درك تماما توبالرغم من أن القیادات السیاسیة التي تعاقبت على الحكم، 

أهمیة هذا العمل وتؤكد في كل مرة على أنها تسعى إلى إعادة الثقة للشعب، فإنها 
على المستوى الفعلي والأفكار السیاسیة التي تتفق مع قیم وتوجهات مع أفكار 

یعد عائقا خطیرا، لأنه إذا فقد ذلك ة كل البعد عن ذلك، و السلطة الحاكمة، بعید
غالبیة الأفراد في المجتمع ثقتهم في القیادة السیاسیة، فإنه یصعب علیها قیادة 
البلاد، حیث یرفض الأفراد تقبل القرارات المتخذة من طرف القیادة السیاسیة 

ستقرار ادم ذا ما یؤدي إلى عالقرار، وه متخذيبسبب الشك في مدى شرعیة 
  .المجتمع
 جانب المدخلات: 

أغلبیة أفراد المجتمع بالقدرة على التأثیر تقتضي الثقافة السیاسیة شعور 
في القرارات السیاسیة، ومشاركتهم في صیاغتها سواء عن طریق توجیه النقد البناء 

تي تواجه للمسؤولین في حالة الخطأ، أو إبداء الرأي في مختلف القضایا ال
ختیار الأعضاء والمؤسسات التمثیلیة على الصعیدین المركزي االمجتمع و 

والمحلي، وهذا ما لا نجده في المجتمع الجزائري، لأن الفرد الجزائري لا یستطیع 
علنا خوفا من التعرض للعقاب، أو لغیاب روح المبادرة، حیث  ئهالتعبیر عن آرا

مة هي المسؤولة یتصور الفرد أن كل قرار ینبغي أن یأتي من الأعلى والحكو 
عنه، والمفروض أن تتكفل به، فهو لا یبادر وینتظر مبادرة غیره، وهذا ما یفسر 

 .)15(التردي الموجود في المؤسسات الجزائریة
كما أن إنعدام حریة إبداء الرأي دور في غیاب شعور الفرد، بالقدرة على 

ي المرتبة ما الجزائر ف ت، حیث رتب1988التأثیر في القرارات خاصة قبل أكتوبر 
قبل الأخیرة من حیث الحریات الدینیة والسیاسیة حسب دائرة معارف العالم الثالث 

  .1987لسنة 
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جتماعیة في المجتمع یظ مقدم، في دراسته حول القیم الاوقد وجد عبد الحف
حتلت المرتبة الثالثة من حیث الأهمیة ا، أن قیمة الحریة 1991ائري لسنة الجز 

حترام هذا بعد قیمتي ضمان المستقبل والاد عشرة قیمة، و في سلم یتكون من أح
  .الذاتي

همیة التي یولیها الجزائریون لقیمة الحریة، ومدى الأفهذا الترتیب یؤكد 
تخاذ القرار، بما اي لیس له الحریة في المشاركة في حاجتهم إلیها، فالفرد الجزائر 

السیاسیة التي یتعرض لها عملیة التنشئة ج أن الثقافة السیاسیة للمجتمع، هي نتا
النظام السیاسي قام بتوظیف عملیة التنشئة السیاسیة لغرس  إلا أنأفراد المجتمع، 

القیم والتوجیهات والأفكار السیاسیة التي تتفق مع قیم وتوجهات مع أفكار السلطة 
التعلیمیة ووسائل الإعلام، حیث  الحاكمة وقد تم ذلك عن طریق المؤسسة

ائل الإعلام في الجزائر على تبریر مواقف المسؤولین قتصرت وظیفة وسا
یصال خطاب القمة إلى القاعدة بدلا من تكوین المواطن الواعي  ٕ السیاسیین وا
بحقوقه وواجباته، والمشارك بفعالیة في سیاسة بلده، حیث إنجاز دور وسائل 

خباره والتعبیر الإعلام على ٕ  عن إنشغالاته، كما عجزت على توعیة المواطن وا
غیره، إذ ما لا یلاحظ في المجتمع الجزائري، هو  ءترسیخ قیمه وشخصیته وآرا

ل تفهم وجهات نظر تعصب كل واحد لأفكاره حتى ولو كانت غیر سلیمة ولا یحاو 
  .)16(عتدى علیها هنتقده أحد كأناالآخرین، فإذا 

 جانب االمخرجات: 
سلطوي یرتبط هذا العنصر أو الجانب بمدى شرعیة نظام الحكم كجهاز 

المجتمع قیم سیاسیة تؤكد على  في صنع القرار، فكلما زادت الشرعیة سادت في
متثال  للقرارات المنبعثة من السلطة والعكس صحیح، فإذا قلت شرعیة السلطة الا

ا ما یظهر ینظر لها على أنها قوة عدوانیة ومنه تكون المعارضة أو الرفض، وهذ
التاریخیة لجبهة  شرعیتها من الشرعیة السلطة ستمدتاجلیا في الجزائر، حیث 

ستقلال، وترتب على المحتل وتحقیق الارتكزت على المقاومة ضد االتحریر، التي 
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ندماج، لذا فإن أزمة الشرعیة الارب اما یقبشرعیة تداخل بین الدولة والجبهة هذه ال
  .ستقلالفي نشأتها إلى الأیام الأولى للا تعود

بالحكومة المؤقتة، وتحالفت مع ) الجیش(حیث لم تعترف قیادة الأركان 
ختصاصات االمكتب السیاسي، الذي لم یحترم  فریق من المدنیین، وشكلت

  .المجلس التأسیسي في مجال التشریع
لتي أرادها ا، وعدم تطبیقه إلا بالكیفیة 1963أما بخصوص وضع دستور 

نقلابا ا( 1965جوان  19لإطاحة بنظامه في ، وبعد ا)أحمد بن بلة(الرئیس 
بوضع حد للسلطة الفردیة ، تبریر العملیة )هواري بومدین(، حاول الرئیس )عسكریا

  .للثورة الجزائریة استمرار اذلك واعتبار سترجاع الشرعیة الثوریة اومحاولة 
، معنى جدیدا، فالدولة لدیه هي )بومدین(وقد أخذ مفهوم الدولة في عهد 

ه عن بناء جهاز دولة فعال ومؤسسات السلطة والنظام ووحدة الشعب، وبعد إعلان
تستجیب لمطالب الشعب، فإنه یكون بذلك طرح مصدرا جدیدا للشرعیة هي 

، وضع حد للشرعیة )هواري بومدین(، وهذا یعني أن الرئیس )الشرعیة الدستوریة(
  .التاریخیة الثوریة التي قام علیها النظام السیاسي في مرحلته الأولى

سینشئ مؤسسات دستوریة تنمي المشاركة  وبدا أن النظام السیاسي
السیاسیة، وتعید لجبهة التحریر الوطني دورها الفعال في الحیاة السیاسیة، لكن 
الذي حصل عكس ذلك التصور، حیث حرص الرئیس على أن تبقى له السیطرة 
والأولویة على الحزب، وهكذا تم التحالف بین الجیش والتكنوقراطیین وأعطیت 

نمیة سریعة للخروج من الوضعیة ء الدولة على أسس متینة والقیام بتالأولویة لبنا
جتماعیة، وذلك بالنظر إلى الضعف الإیدیولوجي للحزب الذي قتصادیة والاالا

  . أعطیت له مرتبة ثانویة
إن الغایة من التحالف هو السیطرة والهیمنة على أجهزة الدولة من طرف 

عین الجیش شخصیة ) هواري بومدین(س بعد وفاة الرئی ،الجیش السلطة الفعلیة
، هذا الأخیر )الشاذلي بن جدید(عسكریة لتولي منصب رئاسة الحكم، تمثلت في 

بعد ما أصبح رئیسا للحزب قام بتقویته لیستخدمه في صراعه ضد مراكز القوى 
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عادة في الجیش، فحاول الإستعانة بالجناح السیاس ٕ ي للحزب، وتأطیر الحزب وا
  .)17(السیاسي لإحداث التوازن مع الجیش عتبار للجانبالا

ختلاف الجزائر عهد الدیمقراطیة ظهر الا ، ودخول1988ث الكن بعد أحد
تركیز على فكرة الحزبیة، أي أصبح الأفراد یهتمون الفي صفوف الشعب وأصبح 

أفراد المجتمع أن أكثر بالمصلحة الحزبیة بدل المصلحة الوطنیة، ضف إلى ذلك 
ون بمعرفة قواعد وأسالیب إعداد القرار، فهناك من یعتبر القرارات الجزائري لا یهتم

في المجتمع یخضع لها ویعتبرها إلزامیة، ولا یمكن تحدیدها  ذریعةلنفسه مجرد 
أكثر من كونه مشارك إیجابي في العملیة السیاسیة، فدوره لا یتمثل في قبول 

  .اء كان راض أو غیر ذلكالسلطة وقراراتها المختلفة دون أي محاولة لتغییرها، سو 
فهو یرى أنه لا قدرة لدیه على فعل أي شيء، وهناك من یحاول المشاركة 

جتماعیة أو اة مطالب، لكن یعیقه غیاب جماعات في إعداد القرارات بصیاغ
، وهذا ما أدى إلى 1988أحزاب تقوم بهیكلة مطالب المواطنین، إلا بعد أحداث 

رهینة المدخلات الداخلیة الصادرة في صلب بقاء مخرجات السلطة في الجزائر، 
 السلطة والأجهزة السیاسیة، حیث كانت القرارات في الجزائر تتخذ في سریة تامة،

، الأمر الذي جعل هذا المواطن لا یعرف عن ناقشهامولا تعرض على المواطنین ل
جزائري ا أفقد الفرد الهذه القرارات وخلفیاتها إلا القلیل بعد فوات الأوان، وهذا م

حساسه بضرورة المشاركة في بناشعوره بالا ٕ ، وأصبح لا یفكر إلا ئهنتماء لوطنه وا
  .)18(لبي مما یحدث في بلدههروب أو الهجرة أو الوقوف موقف سفي ال

  
  : عجارملا ةمئاق
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